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 2019 هـــو تاريخ المعـــرض الذي قدّمه 
الفنان التشـــكيلي والروائي الفلسطيني 
خالد حوراني، والذي تضمّن أعمالا فنية 

تحت عنوان ”جمع وتكسير“.
أعمال بلغـــت ثلاثين لوحـــة أنجزها 
انطلاقـــا من آلية تحويله لعـــدد كبير من 
الصـــور الفوتوغرافيـــة التـــي صوّرهـــا 
بكاميراته خـــلال التظاهـــرات في الدول 
العربيـــة، وخاصـــة فـــي فلســـطين ضد 
الاحتلال الإســـرائيلي، إلـــى لوحات فنية 

بأحجام مختلفة.

اليـــوم، أي خـــلال ربيـــع 2021 بـــدت 
لوحاته تلك تعبّر عن نمط فلسطيني خرج 
عن الحـــدود الزمنية والمكانية وعن أيقنة 
المواقف الشـــخصية ليصبح حالة شاملة 

لم يعد بالإمكان، عالميا، التنكّر لها.

جرح لا يندمل

أعمال ديجيتالية/ فنية تحضر اليوم 
في الذاكـــرة واضحة وجديدة، لأنها تقدّم 
لشخوص هادئة نزلت، ولا  سردا ”هادئا“ 
تزال، إلى الساحات واصطفّت في المعابر 
والأروقة الهمجية التي أنشأتها إسرائيل. 
مدّتهم  شـــخوصا،  اســـتعرضت  أعمـــال 
العادة فـــي التظاهر والمواجهات بحيوية 
الثبات، فيما بات مُكرّسا وتخطى قابلية 
تبدّله حتى وإن تغيّرت الحوادث المسُببة 

له على الأرض إلى نقيضها.
ولعل أكثر ما ساهم في إطلاق شرارة 
هذه الفكرة، التي باستطاعتها أن تتوسّع 

لتشـــكّل كتابـــة جديـــدة من منظـــار آخر 
للفن الفلســـطيني، هـــو أن الفنان وضع 
فـــي معرضه لوحتـــين رئيســـيتين يمُكن 
اعتبارهما نجمتي المعرض اللتين تحلّقت 
حولهمـــا باقـــي الأعمـــال الفنية ليســـرد 

فيهما سيرة وجدانية ووجودية.
ويذكّرنا الفنان في أعماله، دائما، أنه 
روائي، لأنه يســـرد في لوحاته كما يؤرّخ 
بصريا لحـــوادث لهـــا دلالات سياســـية 
واجتماعيـــة، وهـــو القائل حـــول تجربة 
الكتابة والفن إن اجتمعت في شـــخصين 
”بالنســـبة إلي ما يهم هو الفكرة والمقولة 
وهي تأتي في المقام الأول، ثم كيف وبأي 
وسيلة؟ فهذا ســـؤال يأتي لاحقا. ما يهم 
أن يكون الأسلوب خادما للفكرة بالدرجة 

الأولى“.
لوحة ”لينـــا“ و“بيان“ هما اللوحتان 
اللتان رصدتا وخلّدتا تاريخين متباعدين. 
التاريـــخ الأول هـــو 1976 والثاني 2016. 
التاريخ الأول يصوّر استشـــهاد الطالبة 
لينا النابلســـي فـــي مدينـــة نابلس بنار 
الإســـرائيليين، والثانية تؤرّخ استشهاد 
الطالبة بيان العســـيلة، أيضا بالرصاص 

الإسرائيلي.
كلا اللوحتـــين عبّرتا عن حالة تخطي 
حدود الحـــزن الهائل منذ أكثر من نصف 
قـــرن، بداية بمـــا اكتنز مـــن الفواجع في 
اللوحـــة الأولـــى إلى نحو هـــدوء صارخ 
شـــامل ومتحجّر بات غير خاضع لسلطة 
الزمان والمكان وحضـــر بقوة في اللوحة 

الثانية، أي لوحة الشهيدة بيان.
حضر في هيئة ظلال شـــديدة الحدة 
أحاطت بجسد الشهيدة وأرّخت دراميّتها 
الهادئـــة/ الحكيمة، وهـــي مُتجاورة مع 
ضوء باهر هو الأمضـــى في التعبير عن 
الآتي: الثبات كعادة تبلورت عبر ما يفوق 

السبعين عاما.
أما اللوحة التي تجسّـــد استشـــهاد 
لينـــا بفـــارق أربعين ســـنة عـــن اللوحة 
الثانية، فهي أقل حدة وأكثر ”شـــاعرية“، 
إن صـــح التعبير. لوحة تبـــدو فيها لينا 
صغيرة الحجم في مقـــام اللوحة بثوبها 

الأزرق ومُحاطـــة بفـــراغ بـــارد تطـــوف 
فيـــه هيئة غيمتـــين، واحـــدة أوضح من 
الثانية، تُشـــبهان وضعية سقوطها على 

الأرض.
التي  وهـــي ذات ”الغيمـــة المتحوّلة“ 
يعثر المشُاهد عليها في لوحة بيان كأنها 
طيـــف الفتـــاة أو روحهـــا المحُلقـــة حول 

بيتها، أي جسد الشهيدة.
اللوحتـــين  جانـــب  وإلـــى  يومهـــا، 
المعروضتـــين كتب الفنان ”في العام 1976 
استُشـــهدت الطالبة لينا النابلسي أثناء 
خروجها من المدرســـة، وكانت لينا ثاني 
شـــهيدات نابلـــس بعد حـــرب حزيران/ 
يونيو عام 1967، وهي ثالث شـــهيدة على 
مستوى فلسطين. هي لينا التي غنى لها 
أحمد قعبور أغنيته الشـــهيرة ’يا جســـد 
الضفة‘، وغنى لها الشـــيخ إمام عيســـى 
’لينا لؤلـــؤة حمراء‘ من كلمات الشـــاعرة 

فدوى طوقان، ورســـمها بعـــد ذلك الفنان 
ســـليمان منصور لتنتشر صورة اللوحة 

على نطاق واسع“.

ثبات واستمرارية

استطاع الفنان عبر اللوحات المحيطة 
اعتبارهمـــا  نـــود  اللتـــين  باللوحتـــين، 
الأساسيتين، أن يشير إلى المسافة والزمن 
والتحوّل الذي يفصل ما بينهما. لوحات 
خطّ فيها الفنان ملامح لوجوه نزلت إلى 
الشارع للتظاهر يغمرها السكون وهدوء 
غرائبـــي ونظرات لا تســـتجدي التعاطف 

من أحد، لأنها أدرى بشؤونها.
رســـم لاكتظاظ بشـــري خارج منطق 
الأيقونـــة، أضفـــى الفنان عليـــه ”عادية“ 
بطلـــة تُطمئـــن الناظـــر إليهـــا. وجاءت 
حركات الأجســـاد في لوحاته وســـكونها 

”اعتياديـــة“ غرائبية هي الأخـــرى، لأنها 
ليست قطعا مرتبطة باليأس والملل، ولكن 
بقناعة الثبات والاستمرارية، وتجلّى ذلك 
بصريا بنصاعـــة الألـــوان الباهرة التي 

استخدمها حوراني بوفرة.
اليـــوم يمكن القـــول إن جـــزءا كبيرا 
من المشـــهد الفلسطيني العام المجُسّد في 
معظم الأعمال التشـــكيلية هو مستوحى 
من مراحل أربع: مرحلة لينا ومرحلة بيان 
وما بينهمـــا، ومرحلة تاليـــة لا زالت في 
طور التشكَل تدعو أصحابها ”الهادئين“ 
جدا والمبتســـمين جدا في صورهم لحظة 

الاعتقال، تدعوهم إلى الثبات.
وخالـــد حورانـــي من مواليـــد مدينة 
الخليـــل عـــام 1965. عرضـــت أعماله في 
فلســـطين والخـــارج، حيـــث شـــارك في 
العديد من الـــورش واللقاءات الفنية في: 
الأردن، مصر، الإمارات، الـمغرب، تونس، 

إســـطنبول، سويســـرا، إنجلترا، فرنسا، 
هولنـــدا، النرويـــج، كرواتيـــا، النمســـا، 

السويد، وغيرها من دول العالم.
قـــدّم ولا يـــزال العديد من المشـــاريع 
الفنيـــة التي ســـخّرها لخدمـــة وتطوير 
المجتمع الفلســـطيني. كما عمل لسنوات 
مديرا عاما في وزارة الثقافة الفلسطينية. 
وتولى ما بين عامي 1998و2009 مسؤولية 
”الكرمل“  لمجلـــة  الغرافيكـــي  التصميـــم 
الثقافيـــة التـــي كان يتـــرأس تحريرهـــا 

الشاعر محمود درويش.
وهو إضافة إلى كونه فنانا تشكيليا، 
ســـابق  ومديـــر  ومؤسّـــس  فنـــي  ناقـــد 
لأكاديميـــة الفنـــون الدولية – فلســـطين، 
الفنية  والاحتفاليـــات  المعـــارض  وينظم 
فـــي رام الله. وفاز في العام 2013 بجائزة 
”الإبـــداع للفن والتغييـــر الاجتماعي“ من 

مؤسسة ”كرييتيف تايم“ في نيويورك.

 أبوظبــي – بتنظيــــم من هيئــــة الثقافة 
والفنون في دبي يستمر حتى الثلاثين من 
يونيو القادم معرض ”عالم بانكسي“ الذي 
يتضمن أكثــــر من مئة عمل فني من أعمال 
واحــــد مــــن أشــــهر فنانــــي الغرافيتي في 
العالم، موزّعة على مســــاحة ألف وخمس 
مئة متر مربع في مركز الفنون داخل مول 
الإمارات بدبي، حيث تم تجديدها بالكامل 

وتخصيصها لهذا الحدث.
وتأتي شراكة الهيئة مع مول الإمارات 
فــــي تنظيم هذا المعرض ضمن إطار جهود 
”دبــــي للثقافــــة“ في تحقيق أحــــد المحاور 
الإستراتيجية،  طريقها  لخارطة  القطاعية 
والمتمثــــل في جعــــل الثقافة فــــي كل مكان 

وللجميع.
وتتيح اللوحــــات الجدارية المعروضة 
علــــى المنصة الفرصة أمام الــــزوار لإعادة 
اكتشاف أشهر الأعمال الفنية لهذا الفنان 
الــــذي تغطي أعمالــــه الكثير مــــن جدران 
الشــــوارع في أكبر مدن العالم وعواصمه، 
و“رامي  ومــــن أبرزهــــا ”فتــــاة البالــــون“ 
الزهور“ و“عشــــاق الموبايــــل“، إلى جانب 

العديد من الأعمال الأخرى.
ونظــــرا للنجــــاح الــــذي حقّقه معرض 
”عالــــم بانكســــي“ فــــي خمــــس مــــن المدن 
الأوروبيــــة الرئيســــية، حيث اســــتقطبت 
نســــخه باريس وبرشلونة وبراغ وميلانو 
وبروكسل أكثر من 500 ألف زائر، تقرّر أن 
يســــتمر المعرض في دبي على مدى ثلاثة 
أشهر تمتد من تاريخ انطلاقه في الخامس 
مــــن أبريل الماضــــي ليختتــــم عروضه في 
الثلاثــــين من يونيــــو القادم، مــــع إمكانية 

تمديده لفترة إضافية.

وتؤكّد دبي للثقافة أن المعرض لا زال 
غنيّـــا بالكثير من الفعاليـــات والعروض 
التي من شـــأنها أن تقـــدّم تجربة مميّزة 
للزوّار مـــن مختلـــف الفئـــات والأعمار، 

وعلى مدار الفترة المقبلة.
يطلـــق  الـــذي  بانكســـي،  ويشـــتهر 
على نفســـه هذا الاســـم ولا تعرف هويته 
الحقيقية، برســـوم جدارية ســـاخرة في 
الهـــواء الطلق لها موضوعات سياســـية 
منها رسوم على الجدار العازل الذي بنته 

إســـرائيل بالضفة الغربية المحتلة ودمية 
هوائية بالحجـــم الطبيعي في هيئة أحد 
معتقلـــي خليج غوانتانامـــو وضعها في 

أحد متنزهات ديزني لاند.
ويعتقد الكثيرون أن بانكسي رجل في 
الأربعين من عمره من بريستول بإنجلترا. 
ويؤكّدون أن اســــمه الحقيقي روب، وذلك 
بعــــد الحملــــة الترويجيــــة التي دشّــــنها 
منسق الأســــطوانات (الدي.جي) الشهير 
جولدي فــــي إحدى الحفــــلات حينما قال 
”أعتقد أنه فنــــان رائع“، ليفتح بذلك الباب 
أمــــام تخمينات أخرى أن اســــمه قد يكون 

روب ديل ناجا أو روبين جانينجام.
والأول مـــن برســـتول وهـــو مطـــرب 
بفريق ”ماســـيف أتاك“ (هجـــوم عنيف). 

وفـــي 2016 قـــام الصحافـــي الفني كريج 
ويليامز بعمل ريبورتاج صحافي نشـــره 
على مدونته جمع فيه البراهين المزعومة 
التـــي تؤكّـــد فرضيـــة أن ديـــل ناجا هو 
بانكســـي، زاعما وجود رابط بين تواريخ 
جولات فريـــق ”هجوم عنيـــف“، وظهور 
جداريـــات بانكســـي فـــي جميـــع أنحاء 

العالم.
ففـــي مايو 2010 ظهرت ســـت لوحات 
غرافيتي لبانكســـي في سان فرنسيسكو 
بعـــد يومـــين من حفـــل للفرقـــة بالولاية. 
كما عثـــر ويليامز على أدلـــة على بصمة 
بانكســـي والصلـــة بينـــه وبـــين الفريق 
الغنائي في تورنتـــو، حيث عزف روبرت 
ديل ناجا فـــي المدينة الكندية يومي 7 و9 

مايو 2010. وفي التاسع من الشهر نفسه 
عُثر على لوحات جديدة لبانكسي.

ويقــــدّم ويليامز قائمــــة طويلة تعطي 
لمن يقرؤهــــا دافعا قويــــا للاعتقاد بصحة 
مزاعمه حول شخصية بانكسي. ولكن ديل 
ناجا نفســــه يرفض هذه الشائعات، حيث 
أكّد في تصريــــح لصحيفة الديلي ميل أنه 

كان صديقا لبانكسي، ولكنه ليس هو.
أمــــا الشــــخص الثاني المشــــكوك فيه 
فهــــو روبن جانينجام، وهــــو بالفعل فنان 
شــــارع، وقادم أيضا من بريستول، وكانت 
صحيفة الديلي ميل قد أكّدت عام 2008 أن 
جانينجام هو بانكســــي، ولكن بعد ثماني 
ســــنوات، أثبت باحثون من جامعة كوين 
ماري بلندن هذه المزاعم من خلال دراســــة 
اعتمدوا فيها علــــى تقنيات علم الجريمة، 
حيث صمّموا تخطيطــــا بيانيا لتقفّي أثر 
بانكســــي من الأعمال والأماكن التي يظهر 

بها جانينجام.
وانطلاقا مــــن أن أيا من النظريتين لم 
تتمكّــــن من إثبــــات هوية الفنــــان بصورة 
قاطعة، استمر ظهور المزيد من الفرضيات، 
حيث شــــهد العام 2010 تقديم فيلم وثائقي 
عــــن بانكســــي بعنــــوان ”الخــــروج عبــــر 
محــــل الهدايا“، وقد رشّــــح للحصول على 
الأوســــكار، والعمل محاكاة ساخرة تدور 
حول إعادة نســــخ الأعمــــال الفنية وتدني 

الإبداع لصالح الربح التجاري.
ويتوافــــق مــــع آراء بانكســــي الفنان 
الفرنسي تييري جيتا، الذي اعتاد التعبير 
عــــن توجهاته من خــــلال لوحات غرافيتي 
على جــــدران مدينة لــــوس أنجلس موقعا 
باسم مســــتعار هو ”الســــيد غسيل مخ“. 
ونظــــرا للتشــــابه الكبيــــر بــــين توجهات 
أعمالهمــــا انتشــــرت شــــائعات قويــــة أن 
بانكســــي هو نفســــه جيتــــا، ولكــــن يرى 
البعــــض أن هــــذه الفرضية مجــــرّد عبث. 
ويرى عشاق بانكسي بأن رغبته في البقاء 

مجهــــولا هي مصــــدر قوته، حيــــث يحتج 
الكثيــــرون الآن بنشــــاط على أي محاولات 
تُبذل للكشف عن هويته، قائلين ”في اليوم 
الــــذي نعرف فيــــه من هو حقا، ســــتنتهي 

ظاهرة الرسم على الجدران“.

والثابــــت أن بانكســــي رســــام يــــزور 
مناطق دون أن يتوقّع أحد وجوده ويرحل 
دون أن يكشــــف عــــن هويته، وهــــو فنان 
ينتصر للمظلومين والمســــتضعفين في كل 

مكان من لوس أنجلس إلى غزة.
بانكســــي  لوحــــات  جانــــب  وإلــــى 
المعروضة في مول الإمارات بدبي، يُشارك 
أربعة فنانين شــــباب مــــن خريجي الفنون 
الجميلــــة والبصرية في عــــرض أعمالهم 

الفنية كجزء من المعرض.
للصــــور  معرضــــا  يســــتضيف  كمــــا 
الفوتوغرافية للفنــــان البلجيكي المعروف 
فيليــــب بيرنارتس الذي يعرض سلســــلة 
من الصــــور الوثائقية التــــي تمثل أجواء 
الشــــارع والمدينة. وتأخذ هذه السلســــلة 
التي تُعرض للمــــرة الأولى زوار المعرض 
فــــي رحلة من مدينة إلى أخرى، ليشــــكّلوا 
انطباعــــات عــــن حيــــاة المدينة في شــــتى 
أنحــــاء العالــــم. عــــلاوة على ذلــــك، وفي 
تجربة هي الأولى للمصوّر الشــــهير، فقد 
عمــــل بيرنارتس علــــى مشــــروع تصوير 
فوتوغرافي مخصّص لمدينة دبي، يُعرض 

للمرة الأولى خلال أيام المعرض.

سيرة فلسطين الوجدانية والوجودية تسردها لوحات رقمية

تيح لعشاق بانكسي اكتشاف عوالمه الغامرة وطروحاته الساخرة
ُ

الإمارات ت

بين «لينا» و«بيان» خالد حوراني يرسم جسر عبور زاهية ألوانه

ن مركز الفنون في دبي
ّ

الأعمال التي غطت جدران الشوارع في العالم تزي

بين لوحتي «لينا» و«بيان».. لا شيء تغير

قدّم التشــــــكيلي والروائي الفلســــــطيني خالد حوراني منذ أقل من ســــــنتين 
معرضــــــا فنيا له جمع فيه عــــــددا من اللوحات اســــــتلهمها من التظاهرات 
ــــــة عامة، مُســــــتخدما تقنية  الشــــــعبية في فلســــــطين خاصة والدول العربي
الدمج ما بين الصورة الفوتوغرافية التي التقطها بنفسه وألوان الأكريليك. 
ــــــه مدينة رام الله عنوان ”جمع  يومهــــــا أعطى الفنان لمعرضه الذي احتضنت
وتكسير“. معرض يُعيدنا الآن، وقبل أي وقت مضى إلى الوجع ذاته المحفّز 

على المزيد من الثبات. 

ما يهمني هو الفكرة،

أما كيف وبأي وسيلة

فهذا سؤال يأتي لاحقا؟

خالد حوراني

م

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

«عالم بانكسي» يحل 

ضيفا على مركز الفنون 

بدبي، بعد جولة عالمية 

بباريس وبرشلونة وبراغ 

وميلانو وبروكسل

يواصل معرض «عالم بانكســــــي»، الذي ينظمه مول الإمارات بالشراكة مع 
ــــــة الثقافة والفنون فــــــي دبي ودعمها، تقديم تجربة غنية لعشــــــاق الفن  هيئ
ومتذوّقيه من جميع الأعمار والشــــــغوفين باستكشاف عوالم بانكسي أحد 

أشهر رسامي الغرافيتي في العالم.


